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 الملخص
لُ   تبيان الأولويات النحوية لدى كلا النحويين وما يركز عليه كل منهما ويفص ِّ سعت هذت المقارنة إلى 

كما سعت    وهل لكل ذلك علاقة بالمذهب النحوي المعتمد لديه  عنه،فيه وما يهمل من القضايا ويتغاضى  
وهل لديهما خروج على هذه المذاهب وآراء استحدثها    منهما، واحد  أيضا إلى تحديد المذهب النحوي لكل  

 . أي منهما لم يقل بها النحاة قبله
الكريم  ولقد   بالقرآن  ارتباطهما  الألفيتين محاولة تحديد مستوى  كلتا  الشعرية في  الشواهد  المقالة  تتبعت 

في اختيارهما للشواهد، كما تتبعت    والحديث النبوي الشريف ثم أشعار العرب وأمثالهم السائرة وحكمهم 
 الألفيتين. أمثلة كل منهما محاولة تحديد الأغراض التعليمية والتوجيهية والدعوية لاختيار المثال في كلتا 

بين  الإجراء    منالمقال  ولقد كان هدف   بالشواهد والأمثلة هومقارنة  إلى    السعي  الألفيتين وتخصيصها 
من خلال   تحقيقها  إلى  منهما  كل  التي سعى  والتربوية  المنهجية  الغايات  فهم  ومحاولاً   شواهده،معرفة   

مالك   ابن  واكتفاء  العربي  الشعر  وشواهد  القرآنية  الشواهد  من  معطي  ابن  إكثار  إلى  بسبب  الإشارات 
خفيفة بصفة  والتوضيح  الشواهد  التمثيل  أمثلته على  في  معطي  ابن  فيه  يقتصر  الذي  الوقت  نفس  في   ،

وأخلاقية وتوجيهية  تعليمية  غايات  إلى  التمثيل  مستوى  أمثلته  في  مالك  ابن  يتجاوز  من    . بينما  هذا  كل 
بما تحويه من مقدمة ومباحث اعتبرت عادة هي  خلال التطبيق على مائة بيت الأولى من كلتا الألفيتين  

المباحث ترتيبً   النحو، المداخل الأولية لكتب ومؤلفات   اتفقا في هذه  أم أن كلاا وتقعيدً ا وتبويبً وهل  هما  ا 
ثم وصلت المقالة إلى مجموعة من الاستنتاجات شكلت زبدة ما  ،  !!لمنحى الثاني سار في منحى مغاير  

 نتائج. قدمته القراءة من قضايا وما كشفته من 
 

 . الشاهد والمثال  ، شعريةالشواهد ال ،المذهب النحوي، ابن مالك ،ابن معطي الكلمات المفتاحية: 
Abstract 
This comparison sought to clarify the grammatical priorities of both grammarians, 
what each of them focuses on and elaborates on, and what issues they neglect and 
ignore, and whether all of this has a relationship to the grammatical doctrine adopted 
by them. It also sought to determine the grammatical doctrine of each of them, and 
whether they have any departure from these doctrines and opinions. Neither of them 
invented it and the grammarians before him did not say so. 
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The article traced the poetic evidence in both millenniums, trying to determine their 
level of connection with the Holy Qur’an and the Noble Prophet’s Hadith, then Arab 
poetry and their contemporary proverbs, and their wisdom in choosing the evidence. 
It also traced the examples of each of them, trying to determine the educational, 
guidance, and advocacy purposes for choosing the example in both millenniums. 
The aim of the article in making a comparison between the two millennia and 
allocating them to evidence and examples was to seek to know the methodological 
and educational goals that each of them sought to achieve through its evidence, and 
to try to understand the reason for Ibn Muti’s abundance of Qur’anic evidence and 
evidence of Arabic poetry, and Ibn Malik’s content with light references to the 
evidence. At the same time, Ibn Muti limits his examples to representation and 
clarification, while Ibn Malik, in his examples, goes beyond the level of 
representation to educational, guidance, and moral goals. All of this is done through 
application to the first hundred verses of both millenniums, including the introduction 
and topics they contain, which are usually considered the primary introductions to 
grammar books and works. Did they agree on these topics in order, classification, 
and arrangement, or did they both go in a direction different from the second one?!! 
Then the article reached the end. A set of conclusions formed the basis of the issues 
presented by the reading and the results it revealed. 
 
Keywords: Ibn Muti, Ibn Malik, grammatical doctrine, poetic evidence, witness and 
example. 

 تقديم: 

حولهما   كتبت  نحويين  متنين  أهم  العربي  النحو  تاريخ  طول  على  مالك  وابن  معطي  ابن  ألفيتا  شكلت 
البحوث  وأحكمت  الدراسات  وأعدت  مادتيهما    ،الشروح  مستوى  على  الألفيتين  لتميز  إلا  ذلك  وما 

ع  أنها لم تصل من الشيوع والذيو مع    ،النحويتين ومنهجيهما، ومع أن ألفية ابن معطي وهي الأقدم زمانا
نحوية عديدة بيئات  فإنه كان لها حضور مشهود في  مالك  ابن  ألفية  أما    ،والتناول والتداول ما وصلته 

مع كل هذا فإنه لم   ،ألفية ابن مالك فوصلت من الشهرة والانتشار ما لم يصل إليه كتاب سيبويه في زمنه  
لك ارتأيت تناولهما في هذا  على مختلف مستويات مادتهما النحوية ؛لذ   ،يكثر تناول الألفيتين بصفة مقارنة

 : المقال من زاوية مقارنة على مستويي الشاهد والمثال وفق الآلية التالية 

 الألفيتين على مستوى استحضار الشاهد  : مقارنةأولاا 
بأنه  الشاهد  أو    )قول  :يعرف  قول  على  به  والاستدلال  للاحتجاج  يورد  بعربيته،  موثوق  لقائل  عربي 

 1رأي( 
بالقرآن   إلا  الاستشهاد  يكون  الأحاديث    الكريم،ولا  من  صح  شعرهم    الشريفة،وما  العرب  بكلام  أو 

 . 2ونثرهم شريطة أن يكون القائل من عصور الاحتجاج المعتمدة
مالك وابن  معطي  ابن  ألفيتي  في  الشاهد    ،والمتأمل  استخدام  بخصوص  بينهما  شاسع  البون  أن  يجد 

منثورها، بينما    القرآن والحديث ولغة العرب منظومها وفالأول غصت ألفيته بشواهد    ،كأسلوب منهجي
بعض   في  شواهد  إلى  إشارات  استخدم  لكنه  له،  المفعول  باب  في  واحدا  شاهدا  إلا  الثاني  يورد  لم 
المواضيع يدركها ذوو الاختصاص والرسوخ في الميدان، وسنتناول في هذا المبحث نماذج من شواهد  

 الك على الشواهد إن صح التعبير. ابن م معطي وإشارات ابن 
 
 
 

 
  معجم المصطلحات النحوية والصرفية ص119. 1

  المصدر السابق ص 119. 2
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 الشاهد في ألفية ابن معطي:
اهد الشعر، حيث مكنت ابن معطي  وشو  ، الناظر إلى ألفية ابن معطي يجدها مشحونة بالشواهد القرآنية

وتارة    ،متنه بسلاسة فائقة تارة بشكل كامل  الشاهد فيمكنته من إدخال    ، رته وقدرته الفائقة في النظممها
إليه إشارة ذكي ابن مالك في أغلب شواهدهبأن يشير  ابن    ، ة كما فعل  أللفية  يتأتى حصر شواهد  وق لا 

 لكننا سنأخذ نماذج منها على سبيل التمثيل فقط "  ، معطي لكثرتها
 ــ قال في أسماء الأفعال: 

ع رَا وبلَ هَ  وحَيَّهَل  وَ هَا 624  الش ِّ
 

رَا  وترََاكِّ زَي دًا   وهَاتِّ    عَم 
 

م  قَد  وَ 625 هِّ ع رِّ هَا فِّي شِّ  رَدَت  فحََاكِّ
 

هَا   ن  إِّبِّلٍ ترََاكِّ هَا مِّ  ترََاكِّ
 

هَا 626 ن  إِّبِّلٍ مَنَاعِّ هَا مِّ  مَنَاعِّ
 

هَا   وقِّيلَ   تاَجُ إِّلَى سَمَاعِّ يحُ 
3 

 
 شاهدان نحويان معروفان.   :4مناعها من إبل مناعها، وتراكها من إبل تراكها  : فقوله

 ــ قوله في باب الحال: 

يدًا كَمَا وَ ال حَالُ قَد  تكَُونُ 226   تأَ كِّ
 

قًا لِّمَا    قَالَ هُوَ ال حَقُّ مُصَد ِّ
 

يءُ ال حَالُ 227 فَه  وَ قَد  يجَِّ رًا مَع رِّ  طَو 
 

فهَ    ٍ صِّ تقَ  يرٍ وَ مُش  مِّ تنَ كِّ  فِّي حُك 
 

رَاكَا228 ل هَا ال عِّ سِّ لِّهِّ ار   كَقَو 
 

دَهُ أتَاَكَا   دَهُ وَ وَح   5وَ جُه 
 

ثم آية قرآنية وهي    ،، 6أرسلها العراكا   : شاهدين شعري وقرآني هما  ففي هذه الأبيات جمع ابن معطي بين 
 7الحق مصدقا لما معهم( قوله تعالى: )وهو 

 ـــ قوله في موضع رب 
 وَ رُبَّ إِّن  كُفَّت  بِّمَا كَرُبَّمَا 142

 
ث لِّ إِّنَّمَا وَ قلََّمَا    صَارَت  كَمِّ

 
مُ بعَ دَهَا 143 س   فَيَقَعُ ال فِّع لُ وَ الاِّ

 
دَهَا   ع رِّ رُبَّ وَح  مَرُوا فِّي الش ِّ  وَ أضَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذ 

 

 
 

   

 جزء من شاهد نحوي معروف لرؤبة ابن العجاج.  8الأعماق فقوله وقاتم 

 
  ألفية ابن معطي ص352

 : يحيل هنا لقول طفيل ابن يزيد في الرجز4
ها         أما ترى الموت لدى أوراكها ها من إبلٍ تراكِّ  ترَاكِّ
ها         أما ترى الموت لدى أرباعها  ها من إبلٍ مناعِّ  مناعِّ

والشاهد فيه مجيء اسم فعل من الفعلين الثلاثيين: ترك ومنع على وزن فعال، وبنيا على الكسر وجوبا وكان حقهما السكون، وكسرا لالتقاء  
،  1/23،  2/36، سيبويه 607ابن السيرافي   :نث، وقد استشهد به كل منالساكنين، وخصا بالكسر لأنهما مؤنثان، والكسر يختص بالمؤ 

. 2/111جري، أمالي ابن الش354/ 2، الخزانة 537الإنصاف ، 3/369المقتضب  
  ألفية ابن معطي ص529

  الشاهد فه قول لبيد من الوافر: 6
 فأرسلها العراكَ ولم يذُدها         ولم يشفق على نغضِّ الدخال 

هو نصبت على الحال، والحال لا يكون معرفة، وجاز هنا لأنه مصدر، والفعل يعمل في المصدر معرفة ونكرة،   ،ومحل الشاهد في قوله العراك
أرسلها تعترك الاعتراك.  :فكأنه أظهر فعله ونصبه به ووضع ذلك الفعل موضع الحال فقال   

. 7/99، المخصص1/353، شرح التصريح8/368،اللسان 524/ 1، الخزانة 3/219، شواهد العيني1/187وقد استشهد به سيبويه  
  سورة البقرة791

  الشاهد بيت رؤبة بن العجاح: 8
عِّ الخفقَ    وقاتمِّ الأعماق خاوي المحترق       مشتبِّهِّ الأعلامِّ لمَّ

قاتمٍ حيث جر قاتم برب المحذوفة بعد الواو، وفيه شاهد آخر في لفظه بالتنوين )المخنرقن، الخفقن( حيث ينونان مع اقترانهما  :والشاهد في قوله
. 2/301،العيني 2/143،اللسان)عمق( 3/ 2،، المنصف2/228،260، الخصائص259، السيوطي2/38الدرر :بأل، وقد استشهد به كل من  
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 وَ حَي ثمَُا لهََا دَلِّيلٌ بَاقِّي 144
 

لِّهِّ   مَاقِّ  وقَاتِّمِّ كَقَو  الأعَ 
1 

 
 

 ـــ قوله في باب تعدي الأفعال
 

ي لَهُ مَف عُ 218 ابِّعُ الَّذِّ  ولُ الرَّ
 

 ثمَُّ لَهُ لآخَرٍ وُصُولُ  
 

فِّ 219 ن  بِّحَر  تُ لكَِّ ترَ  وُ اخ   ال جَر ِّ نحَ 
 

تُ   تغَ فرَ  تُ وَ قَدِّ اس  ر   وَ قَد  أمُِّ
 

تبَِّينَا 220  يكَُونُ سَاقِّطًا وَ مُس 
 

ينَا   مَهُ سَب عِّ تاَرَ مُوسَى قوَ   9كَاخ 
 

 10ك " اختار موسى قومه سبعينا".  : فقوله
 ـ قوله في أسماء الأفعال: ــ

نَ الظُّرُوفِّ دُونكََا 628 ث لهَُا مِّ  وَ مِّ
 

ن دَكَا   ث لهَُا وَ عِّ ثمَُّ عَليَ كَ مِّ
11 

 
لِّهِّ عَلَي كُمُ أنَ فسَُكُم  629 كَقَو 

12 
 

ذ رَكُم     أيَِّ ال زَمُوا كَمَا تقَوُلُ حِّ
 

يقهَُا 630 دِّ ع رِّ أتَىَ تصَ   وَ دُونَ فِّي الش ِّ
 

هَا   يقهَُا يَا أمُ ِّ لاَ  دُونكَِّ  13 أطُِّ
 

دُكَا631  كَذاَكَ لَو  لمَ  يَب لغَُ مَا أنُ شِّ
 

ي دُونكََا   يَا أيَُّهَا ال مَائِّحُ دَل وِّ
14 

 
 فقد جمع في هذه الأبيات شواهد مختلفة من القرآن والشعر. 

 : 15يقول في إعمال ما عمل ليس

م  518 جَازِّ فِّي لغَُاتِّهِّ هَدُ لِّل حِّ  يشَ 
 

م    هَاتِّهِّ مَقَالَةُ مَا هُنَّ أمَُّ
16 

 
جَاز رفعوُا  519 وَ مَن  عَدَا أهَ لِّ ال حِّ

 رفعواِّ رَفعَوُا 
 

عوُا   ينَ سَمِّ  خَبرََ مَا إِّلاَّ الَّذِّ

 

 

 
 

آنِّ فِّيمَا ذكََرَا520 بُ فِّي ال قرُ   النَّص 
 

ن هُ فِّي يوُسُفَ هَذاَ بشََرَا    17وَ مِّ

 

 

 
 

بستة   ألفيته  في  استشهد  فقد  ابن معطي  ألفية  مميزات  أهم  تكون من  بالقرآن  الاستشهاد  كثرة  ولعل من 
ين شاهدا قرآنيا على ثلاثة وثلاثين مسألة نحوية بتصريحه بالشاهد كاملا أو بجزء منه وهذا هو  وأربع

 
 2 ابن معطي ص25

 3 ألفية ابن معطي ص29
 4 الأعراف 155

 5 ألفية ابن معطي ص52
 5 المائدة 105

  يشير إلى رجز غير معروف القائل، وإن كان أبو الفتح أورد في سر الصناعة أن امرأة من العرب قالت لابنتها.: 13
 وفيشيةً قد استقر جوفها 

ها يا أم لا أطيقها   فردت البنت: دونكِّ
401انظر شذور الذهب ص   

  الشاهد لراجز جاهلي من بني أسد بن عمرو بن تميم وفيه يقول: 14
 يا أيها المائح دلوي دونكا       إني رأيت الناس يحمدونكا 

أوضح   :دلوي دونكا، حيث استدل الكسائي وابن مالك على جواز تقدم مفعول اسم الفاعل عليه، ولقد استشهد به كل من : ومحل الشاهد في قوله
. 228 ف، الإنصا 237، أمالي الزجاجي  2/243، أمالي القالي 408الذهب ، شذور 462المسالك ص  

  ألفية ابن معطي ص1546
  المجادلة 162

  سورة يوسف1731
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ومثل ما ورد في    :أجمع وأخواتها حين قال:التوكيد المعني ب   واحدة في الأعم ولم تستثن منه إلا حالة  
 أجمعون.  مشيرا إلى قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم ،القرآن

تفضيل بقوله تعالى والله خير  واستخدم في بعض الأحيان قراءات شاذة كاستشهاده في حديثه عن اسم ال
 بجر حفظا وإضافة خير إليها.   حفظ

استشهد في بعض القواعد بأكثر من آية وذلك في إحدى عشر حالة، أما بقية القواعد فاكتفى فيها بشاهد  
أقف على من استشهد قبله بها من النحاة، ومن    التي لمواحد، وربما استشهد ابن معطي ببعض الشواهد  

 : شواهده القرآنية 

 قال في مواضع كسر همزة إن: 

دَا  تقَوُلُ لَي تَ بيَ ننََا مُحَمَّ
 

ث لهُُ إِّن  عَلَي نَا للَ هُدَى    وَ مِّ
 

 

 وقال في دخول الفاء في الخبر

ز  عَن هُ  ي فجََاوِّ ي يعُ طِّ وُ الَّذِّ  نحَ 
 

ن هُ   ن  نِّع مَةٍ فمَِّ  وَ مَا بِّكُم  مِّ
 

 

 ومثل للعامل في ضمير المعمول المتنازع فيه 

رَا  تُ عَم  ث لِّ زَارَنِّي وَ زُر   كَمِّ
 

رَا  غ  قطَ  ن هُ أ توُنِّيَ أفُ رِّ  وَ مِّ
 

يرَا  لُ الأخَِّ يبَوَي هِّ يعُ مِّ  فسَِّ
 

يرَا   مِّ علَُ الضَّ رٍ وَ يجَ   فِّي ظَاهِّ
 

بقَِّ ال فِّع   لَى فِّي أسَ   لَي نِّ وَ هُوَ أوَ 
 

لاَ    وَ عَكَسَ ال كُوفِّيُّ هَذاَ ال قوَ 
 

تاَبِّيَه   هَدُ هَاؤُمُ اق رَءُوا كِّ  يشَ 
 

يبوََي هِّ وَ اللُّغَاتُ ال عَالِّيهَ     لِّسِّ
 

ا  ث لُ أمََّ وَ مِّ لِّ فهَ  يَاقُ ال قوَ   سِّ
 

لُ    بلَ  هُوَ شَرُّ وَ ال مُرَادِّ ال بخُ 
 

 

 : وفي حذف حرف النداء قال

رُفُ الن ِّدَاءِّ قَد  تنَ حَذِّفُ   وَ أحَ 
 

ث لِّ يوُسُفُ   ث لِّ رَبَّنَا وَ مِّ  كَمِّ
 

 

 وعند حديثه عن نداء ما فيه: ال قال 

فَه   نِّدَاءِّ ال مَع رِّ ٍ لِّ ثِّيلُ أيَ   تمَ 
 

فَه    دُ الص ِّ ن سَانُ وَ ال قَص   يَا أيَُّهَا الإِّ
 

 

 وفي حديثه عن إضافة العدد المشتق على فاعل إلى المشتق منه قال: 
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 قَالَ تعََالَى ثاَنِّيَ اث نيَ نِّ كَمَا 
 

 قَد  قَالَ ثاَلِّثُ ثلَاثَةٍَ وَ مَا  
 

 : أما في باب القسم فقال 

ِّ تفَ تؤَُ حُذِّف   لِّهِّ تاَللّ   كَقَو 
 

فُ   ن هُ أيَ  لاَ تفَ تؤَُ ال مَع نىَ عرُِّ  لاَ مِّ
 

 : وفي زيادة باء الجر قال

يدَا  دُهُ كَفىَ بِّهِّ شَهِّ  شَاهِّ
 

يدَا   ن  زِّ  وَ مَا بِّهِّ أحََدٍ مِّ
 

 وفي باب حروف الجر قال 

رُر  بِّحَتَّى  لَعِّ  وَ اج 
وُ حَتَّى مَط   نحَ 

 
فعَِّ   ئ تَ ار   وَ بعَ دَ مُذ  وَ مُن ذُ إِّن  شِّ

 
 وفي باب الأفعال المتعدية قال: 

 وَ ان تهَِّ خَي رًا وَ وَرَاءَ أوَ  سَعَا 
 

عاَ   ِّ وَ كُلٌّ سُمِّ  وَ نَاقَةَ اللّ 
 

 وحين تحدث عن المصدر المنصوب بفعل مضمر وجوبا قال: 

رَا  وَ خَي بةًَ وَ جَن دَلاً وَ بهَ 
 

عًا عَق رَا    ِّ وَجَد   وَ صَب غَةً اللّ 
 

 وقال في حديثه عن الضمير المفسر في النفس: 

يرُهُ فِّي النَّف سِّ  ي تفَ سِّ ا الَّذِّ  أمََّ
 

سِّ   رُ الشَّم  ك   حَتَّى توََارَت  فِّيهِّ ذِّ
 

 : وفي باب الإضافة قال

ي زَي دِّ  بِّ ال عَب دِّ وَ كَاسِّ  كَضَارِّ
 

ي دِّ   ل ِّي الصَّ  دَلِّيلهُُ غَي رَ مُحِّ
 

 وقال في جواز حذف المبتدأ والخبر: 

يلٌ قَدَّرَا  لِّهِّ صَب رٌ جَمِّ  فِّي قَو 
 

مٌ خَبرََا   مٍ وَ قَو   مُب تدََأَ قَو 
 

 ــ الشاهد في ألفية ابن مالك

تتبعت  واكتفى في بقية ألفيته بالإشارة إلى بعض الشواهد و قد   ،لفيته على شاهد واحد نص ابن مالك في أ
التي أشار فيها ابن مالك إلى الشواهد ـ خلا الشاهد الذي نص ــ عليه فحصرتها في تسعة عشر    الأبيات 

 مرتبة حسب أبوابها النحوية، وسأذكر منها نماذج فقط على وجه التمثيل:  ، بيتا من أبيات الألفية
 ــ قوله في باب النكرة والمعرفة: 

م    -68 قَايَةٍ وَليَ سي قَد  نظُِّ م        نوُنُ وِّ  18وَقَب لَ يَا النَّف سِّ مَعَ ال فِّع لِّ التزُِّ

نحو    ، يذكر في هذا البيت أن الفعل إذا أسند إلى يا المتكلم فإنه يجب أن يؤتى بنون الوقاية قبل يا المتكلم
و "ليسي قد نظم" يشير إلى أنه قد ورد في الشعر حذف نون الوقاية    :وقوله  ،أسمعني ويسمعني وأسمعني 

 ويعني به قول الشاعر:  ،من الفعل المسند إلى ياء المتكلم

 
  ألفية ابن مالك ص185
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 19عددت قوسي كعديد الطيس          إذ ذهب القوم الكرام ليسي 
حيث حذفت نون الوقاية من الفعل، مع اتصاله بياء المتكلم "  والوجه ليسني أو    ، ليسي  :فالشاهد في قوله 

إياي"  وقوله20ليس  كونه    :،  معنى  ذلك  وفي  النثر،  دون  النظم  في  جاء  إنما  أنه  على  تنبيه  نظم"  "قد 
 "21اضطراريا 

 ـــ وقال في نفس الباب: 

س  وَكُن  مُخَيَّرا  وَلَي تنَي فشََا وَلَي تي نَدَرا        وَمَع  لعَلََّ   -69  22اع كِّ

ويندر حذف نون    ،فالشائع هو الإتيان بنون الوقاية قبل ياء المتكلم  ،يشير إلى أن إذا اتصلت بياء المتكلم
وندر لعلني،    ، فتقول لعلي  الوقاية. الشائع حذف نون    فلإن   ، المتكلمالوقاية معها، وإذا اتصلت "لعل" بياء  

 فهناك التخيير بين حذف النون وإثباتها.  ، أما بقية الحروف الناسخة إذا أسندت إلى ياء المتكلم
قد ورد اضطرارا حذف نون الوقاية منهما عند إسنادهما    ، : من وعنأن الحرفين وذكر في البيت الثاني  

 وذلك في قول الشاعر:  ، إلى ياء المتكلم
 

 23أيها السائل عنهم وعنِّي        لست من قيس ولا قيس منِّي 
 . الوقاية ضرورة فالشاهد في قوله: منِّي وعنِّي، بالتخفيف، حيث حذف نون 

 : ـــ قوله في باب الأسماء الموصولة

راً وَقعََا  -92 ينَ نزَ  عَا           وَالَّلاءِّ كالَّذِّ ءِّ الَّتِّي قَد  جُمِّ  24بالَّلاتِّ وال لاِّ

حيث تكلم هنا عن اللائي التي هي اسم موصول لجمع المؤنث، قد تحذف ياؤها، وأحيانا تستعمل اللائي  
 لجمع الذكور نادرا، كقول الشاعر: 

 قد مهدوا الحجورا  اللائي ـما آباؤنا بأمن منــه                       علينا فـ
 وقوله في باب المعارف: ــ

ي   -108 ب تَ الَّنف سَ يَا قَي سُ السَّرِّ برَِّ         كَذاََ وَطِّ رَارٍ كَبَناتَ الأو  طِّ  25وَلاض 

  :أل الزائدة نوعان  :ومؤدى الشاهد أن 
 . لذي، والتي، واللاتي ............ونحوهاوا ،اليسع  : وهي التي في   ،لازمة

وقد اختار منها ابن مالك شاهدا فأشار إليه وهو    ،وهي التي للضرورة ولها شواهد كثيرة ، غير لازمة
 : قول الشاعر 

 26وطبت النفس يا قيس عن عمرو  رأيتك لما أن عرفت وجوهنا * صددت 
 وقوله في إن وأخواتها: 
ي         مَن صُو  -196 ي وَخُف ِّفَت  كَأنََّ أي ضاً فَنوُِّ بهَُا وَثاَبِّتاً أي ضاً رُوِّ

27 
كأن    : نحو  ،ويقدر بضمير الشأن  ،ولكن يحذف اسمها  ،بقي إعمالها  كأن(خف ِّفت )  أنه إذاومؤدي الشاهد  

 28كأنه زيد قائم  : التقدير ،زيد قائم

 
 قائله رؤبة بن العجاج ،  ديوانه ص:175، وهو من شواهد شرح المفصل لابن يعيش105،108/3، وهمع الهوامع  223/1، وشرح ابن عقيل  19

الرمل الكثير.  : ، والطيس1/152، وشرح المرادي 1/109  
  شرح ابن الناظم ص64. 20

  شرح الشاطبي1/ 143. 21
  ألفية ابن مالك ص225

  لا يعرف قائل للبيت ،  وهو من شواهد المرادي 159/1، وابن عقيل.1/ 114، وابن الناظم ص70. 23
  ألفية ابن مالك ص246
  ألفية ابن مالك ص257

  قائل البيت هو: راشد بن شهاب اليشكري، وهو من شواهد شرح الكافية الشافية 224/1، وشرح ابن عقيل 1/ 182، وشرح المرادي1/ 26264
  ألفية ابن مالكص 2713

  شرح ابن عقيل  28290/1
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 : يشير إلى أن اسمها قد ورد ن وذلك في قول الشاعر   ،وقوله: وثابتا أيضا روي
 29شرق النحر                كأن ثدييه حقان وصدر م

قوله  في  النصب   ثدييه،كأن    :فالشاهد  مخففة   ،برواية  وهي  كأن  اسم  ذكر   حيث 
 وقول الآخر: 

 30ويما توافينا بوجه مقسم          كأن ظبيةً تعطو إلى وارق السلم 

 مخففة. حيث ذكر اسم كأن وهي   ،فالشاهد في قوله كأن ظبية برواية النصب 

 ه في باب المفعول المطلق: ــ قول

لاً اللَّذ  كَان دُلاَ   -292 ن  فِّع لِّهِّ كَندَ   31وَال حَذ فُ حَت مٌ مَعَ آتٍ بَدَلاَ               مِّ

فعله بدلا من  الآتي  المصدر  " يجب حذف عال  أنه  إلى  الأول  الشطر  في  أشار  ضربا    : كقولك  ،حيث 
 . 32زيدا

 ويشير في الشطر الثاني إلى قول الشاعر: 
 

 33على حين ألهى الناس جل أمورهم             فندلا زريقُ المالَ ندل الثعالب 
قوله  في  وجوبا  :فالشاهد  فعله  وحذف  "ندلا"،  وهو  بالمصدر  جيء  حيث  المال"  زريق  فندلا   " ،  

 اندل ندلا يا زريق المال.  : اندل، والتقدير:وهو

 ـــ وقوله في باب المفعول له: 

دُ           -301 حَبهََا ال مُجَرَّ حُوبِّ ألَ  وَأن شَدُوا     وَقلََّ أنَ  يَص   34وَال عكَ سُ فِّي مَص 
302-  " دَاءِّ  "لاَ أقَ عدُُ ال جُب نَ عَنِّ ال هَي جَاءِّ         وَلَو  توََالَت  زُمَرُ الأعَ 

كان مجردا   إذا  له  المفعول  أن  إلى  هنا  مالك  ابن  الألف يشير  الجر،   من  أن تصحبه لام  كان    يقل  وإن 
"قمت    :و"إكراما لك" كثير، ونحو   ،قليل  ،"قمت لإكرام لك"  :فنحو   ،حبه اللامل أن لا تصمقرونا بأل يق

 فقال: لإكرام" قليل، وللإكرام كثير...... ثم أتى بشاهد على نصب مصحوب أل 

دَاءِّ   -302 "لاَ أقَ عدُُ ال جُب نَ عَنِّ ال هَي جَاءِّ           وَلَو  توََالَت  زُمَرُ الأعَ 
35 

 الذي قلنا إن ابن مالكا أورده كاملا.  الشاهد الوحيد ذا هو وه
المتأمل  التي يلمح القارئ    ،إلى آخر قائمة الإشارات الخفيفة لشواهد المسائل النادرة وضرورات الشعر

ما  لمجرد  لغة  التمثيل  هذا  في  أن  شاهدا  ، قراءتها  شعر  ،أو  بيت  نحويا    ،أو  خلافا  أو  قصة   أو 
فيها الإشارة والتلميح بمهارة    منهجية يستخدموإنما اعتمد آلية  ولم يتعمد ابن مالك ترك الشواهد وإغفالها  

  .... )وليسي قد نظم   :ا ألفاظا من قبيل مستخدمً   ،فائقة، ملفتا نظر الدارس إليها بشكل رائع وطريف أحيانا
النفس  إلى شواهد معروفة ذكرها من بعده شراح    امشيرً ) عرف)وفي نظم    ،.) السرييا قيس   وطبت 

 القول. الألفية وبسطوا فيها 

 
  لا يعرف قائله،  وهو من شواهد سيبويه 135/2، 140، وشرح المفصل 8/ 82، وشرح ابن عقيل  391/1. 29

، وابن الناظم  258/ 1، وشرح المرادي8/83الباغث اليشكري، وهو من شواهد شرح المفصل   اليشكري، وقل قيل هو لأرقم بن علباء  30
 ضرب من الشجر.  :، والسلم 183ص

 19ألفية ابن مالك ص 31
 . 74شرح المكودي ص  32

، وابن  259/ 2، شرح الكافية الشافية 116/ 1قيل هو لأعشى همدان، وقيل للأحوص، وقيل لجرير، وخهو من شواهد سيبويه 33
 اسم علم.  :، والندل هو الخطف، وزريق2/178عقل

 20ألفية ابن مالك ص 34
 20ألفية ابن مالك ص35
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بالشاهد  ارتباطا  أكثر  ابن معطي كان  إن  القول  البيت    ،لكن خلاصة  بشاهدين في  يأتي  أنه كان  لدرجة 
البون شاسع بين الألفيتين في استخدام الشاهد والاعتماد    الواحد في بعض الأحيان،  للقول إن  يدفع  مما 

 عليه في تجلية المادة النحوية وتبيينها. 
 
 

 : مقارنة الألفيتين على مستوى اختيار المثال اثانيا 
على   والاحتجاج  صحتها  على  للتدليل  لا  قاعدة،  حقيقة  على  به  للتمثيل  يرد  )قول  بأنه:  المثال  يعرف 

 36سلامتها( 
 

 

 37ولا يشترط في المثال أن يؤتى به من عصور الاحتجاج 
تجَل ِّى  معطي وابن مالك بأمثلة كثيرة استخدمها الناظمان كوسيلة إيضاح تبين الحكم أو    ألفيتا ابن وتزخر  

التعريف  أجل  من  المثال  مالك  ابن  استخدم  ربما  بل  المصطلح،  تكيف  أو  منهجي    ،القاعدة  ملمح  وهذا 
ملامحهما    الألفيتين لنستجلياهتدى إليه وتعدد لديه سنشير إليه في حينه، وسنورد هنا نماذج من أمثلة  

 الأساسية ووجه العلاقة بينهما. 
 : ــ المثال في ألفية ابن معطي

ابن معطي  ألفية  من  كبيرة  أخذ مساحة  الشاهد  أن  كان    ،رغم  الآخر عنها وإن  يغب هو  لم  المثال  فإن 
إلا أن ابن معطي ـ خلافا لابن مالك ــ استخدم المثال للإيضاح والتدليل فقط ولم يودعه    ،حضوره أقل

أغراضا تربوية وتوجيهية أخرى، إلا في حالات نادرة وجدنا فيها مثاله حاملا شحنة توجيهية أو وعظية  
 التمثيل للقاعدة التي  أو إرشادية، مما يسمح لنا بالقول إن أمثلة ابن معطي لا تفيد في الغالب الأعم إلا 

 . وجيزة مختصرة وسنورد نماذج من أمثلة ابن معطي في ألفيته مع تعليقات   ،صيغت خدمة لها
 ــ قال في الكلام وما يتألف منه: 

 اللَّف ظُ إِّن  يفُِّد  هُوَ ال كَلامَُ 17
 

وُ   رَامُ  :نحَ  مُ وَ هُم  كِّ  38مَضَى ال قَو 
 

المفيد هما  المركب  اللفظ  بمثالين على  القوم"  :فجاء  إما    ، "مضى  الكلام  أن  إلى  كرام"، مشيرا  "هم  و: 
مثالها الثاني، وربما قدم الجملة الفعلية موحيا بأن الفاعل هو    : وإما جملة اسمية   ، جملة فعلية مثالها الأول

إيجازا منه حين مثل    المرفوعات وصل  أ ابن مالك كان أكثر  سائرها محمول عليه، ورأيت من يعتبر 
 ومن ثم لا يكون للتفضيل معنى.   الفعلية فقط، لكن هذا المثال مثال للجملة 39كاستقم  : للكلام بقوله 

 ـــ قال في أدوات الشرط الجازمة: 
م  بِّنَا نُ 104 كَا  تقَوُلُ إِّن  تلُ مِّ م   ك رِّ

 
كَا   كُر  نَا نشَ  ءٍ تعُ طِّ وَ أيََّ شَي 

40 
 

ولم    ،بمثالين للدلالة على ذلك هما قوله  فعلين وجاء حيث ذكر أن حرف الشرط وما يتضمن معناه يجزم  
 نلاحظ فرقا بين المثالين يبرر تكرارهما مما يدفعنا للقول إن حدهما حشو  لا أكثر. 

 ــــ قال في جواب القسم: 
لُ  : تقَوُلُ 156 ِّ لزََي دٌ مُف ضِّ  وَ اللّ 

 
دًا مُفَضَّلُ   ِّ إِّنَّ خَالِّ  41وَ اللّ 

 

 
  معجم المصطلحات النحوية والصرفية ص36120

  المصدر السابق ص 208. 37
  ألفية ابن معطي ص 3817

  منهج ابن مالك في وضع الألفية ، عزمي محمد عيال سلمان، 223ص، بدون كر للطبعة ولا التاريخ. 39
  ألفية ابن معطي ص23. 40

  ألفية ابن معطي ص 26. 41
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فأشار هنا إلى أنه لا كان القسم يذكر توكيدا إما للحمل على الفعل، وإما للمنع منه، وإما لإثبات الصدق  
الجملة   يربط  الجواب، وحرف  مؤكدة، مقسم عليها وهي  بد من  جملة خبرية  له  يكن  لم  السامع،  عند 

 إن . :فجاء هو بمثالين للتأكيد باللام و ب  ،المقسم عليها بالمقسم بها
 ـــ قال في 

 

أشار هنا إلى أنه إذا عطف على الخبر المنصوب بما بحرف لا يوجب لما بعده، فلا يخلو إما أن يكون  
في المعطوف ضمير يعود على المعطوف عليه أولا يكون،فإن كان فيه سواء كان ذلك الضمير مرتفعا  

قوله: ما زيد كريما    بالمعطوف أو مضافا إليه ما ارتفع به، والخبر معطوف مقدم على المرتفع به نحو 
النصب والرفع والجر، أما النصب فبالعطف على    ،كريمة  : ولا كريمة أمه، جاز المعطوف المقدم نحو

ما زيد كريمة عليك أمه،    :كريمة وهو المختار، وأمه مرتفعة بكريمة المعطوف على كريم. كأنك قلت 
وأمه فاعلة سدت    ،الابتداء  :أحدهما   ، لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه. وأما الرفع فمن وجهين

ى توهم وجود الباء  لمسد الخبر. والثاني أن تكون أمه مبتدأ وكريمة خبرا مقدما. وأما الجر فبالعطف ع 
 وهو قليل.  ،في خبر ما، كما عطف بالنصب مع وجود الباء على تقدير عدمها. وأمه فاعلة كريمة

منه   يحصل  فلم  التمثيل  استوفى غرض  وإن  إنه  القول  فيمكننا  بالشاهد  أساسا  هنا  اهتمامنا  مدار  ولأن 
وسنورد بعض أمثلة ابن معطي مجردة للتدليل أكثر على هذا المعنى    غرض آخر كما سبقت الإشارة.

 الذي ذهبنا إليه: 
 ا: يقول في نفس الموضوع السابق وقبل الأبيات التي استشهدنا به

بِّ 522 لهُُ بِّكَذِّ  تقَوُلُ ليَ سَ قوَ 
 

بِّ  وَ جُرَّ   ف هُ أوََ ان صِّ  43مَا تعَ طِّ

 

 فالمثال في قوله: ليس قوله بكذب
 

يمكن   لا  بكذب،  قوله  ليس  قوله:  في  يفيد فالمثال  التمثيل  أن  من  بالإمكان    ، أكثر  كان  أنه  الأكيد   ومن 
 صياغته بطريقة أمثل. 

 وقال في لا النافية للجنس: 

نَه  567 بهَُا مُنوََّ  وَ تاَرَةً تنَ صِّ
 

 تقَوُلُ لاَ رَجُلَ خَوَانًا هُنَه   
 

بِّ 568 ف هُ بِّال مُضَافِّ فَان صِّ  وَ إِّن  تصَِّ
 

يمَ ال حَسَبِّ   تقَوُلُ لاَ عَب دَ كَرِّ
44 

 
بالقول البيت جاء مثاله: لا عبد كريم الحسب   ، هنه أي هنا  ا لا رجل خوان  : فمثل  وهو لا يختلف    ،وفي 

 كثيرا عن سابقه. 
لكن هذا النوع من    ،وكما أسلفنا فإن ابن معطي قد وظف المثال لأغراض تربوية وتوجيهية مع التمثيل 

 ومنها قوله في أفعال المدح والذم:   ،الأمثلة  قليل ونادر لديه
585 ِّ حُ نِّع مَ ال عبَ دُ عَب دُ اللّ   فَال مَد 

 
وَ الذَّمُّ بِّئ سَ ال عبَ دُ عَب دٌ لاهَِّي  

45 
 

ثم جاء ذم العبد اللاهي في إشارة توجيهية ظريفة، وغير بعدي من    ،حيث استخدم الجناس التام في البيت 
 هذا قوله في موضع حبذا: 

 
  ألفية ابن معطي ص46. 42
  ألفية ابن معطي ص46. 43
  ألفية ابن معطي ص4448
  ألفية ابن معطي ص4549

 تقَوُلُ مَا زَي دٌ بِّعاَلِّمٍ وَ لاَ 523
 

لٍ وَ إِّن  تشََأ  مُفَضَّلاَ    مُفَضَّ
 

هُ 524 يمًا عَمُّ  كَذاَكَ مَا زَي دٌ كَرِّ
 

هُ   يمَةً عَليَ هِّ أمُُّ  وَ لاَ كَرِّ
 

يمَةً وَ إِّن 525 ب  كَرِّ فَعِّ  فَان صِّ ئ تَ ار   شِّ
 

ي  تَ فَال كُلُّ وُعِّ وَ إِّن  تشََأ  جَرَر 
42 

 



144 | North African Journal of Scientific Publishing (NAJSP)  

 

 وَ اق ترََنَا مَعًا فَصَارَا مَد حَا591
 

حَا   حُ الشَّفِّيقِّ نصُ   46كَحَبَّذاَ نصُ 
 

دٌ رَسُولاَ 592  وَ حَبَّذاَ مُحَمَّ
 

يِّيزُ فِّي ذاَ قِّيلاَ  وَ ال حَالُ    وَ التَّم 
 

 ذا خلفية إيمانية.  البيت الثانيوجاء المثال في  ،حيث جاء المثال في البيت الأول ذا معنى ودلالة حكمية 
يبقى أن نقول إن ابن معطي لم يوفق في صياغة أمثلته كتوفيقه في تضمين شواهده واقتباساته  

 فهل كان ابن مالك أكثر منه توفيقا في اختيار المثال!!  ،فجاءت أمثلته جافة غير دسمة

 في ألفية ابن مالك  ــ المثال
ألفيته في  واسع  بشكل  المثال  مالك  ابن  توضيح    ، استخدم  فمن  مقاصد،  عدة  له  استخدامه  من  متوخيا 

بل حتى تعريفه في بعض الأحيان، ولم يكتف    ،القاعدة وتقريبها إلى رسم حدود المصطلح وخصائصه
أو   ذات دلالة وعظية  بشحنات تربوية  الغالب  بل شحنه في  للمثال  المقاصد  بهذه  مالك  أو ابن    إرشادية 

 تعليمية، وسنأخذ نماذج من هذه الأمثلة مع شيء من التعليق غير كثير. 
 ـــ قال في باب المعرب والمبني: 

ك رُ اللهِّ عَب دَهُ يسَُر   -25 بنَ  فَت حاً وَجُر              كَس راً كَذِّ فَع  بِّضَم ٍ وان صِّ فَار 
47 

ومختصر شامل  توجيهي  بمثال  الجلالة    ،فأتى  ولفظ  مرفوع،  "ذكر"  والجر،  والنصب  للرفع  فيه  مثل 
 وفي هذا دلالة واضحة على تمكن ابن مالك من اختيار أمثلته.  ،مجرور وعبد منصوب 

 ـ قال أيضا في الباب نفسه: 
تِّلاَ   -31 ل يَا كَجَا أخُو أبِّيكَ ذاَ اع  طُ ذاَ الإع رَابِّ أن  يضَُف نَ لا    لِّ  48وَشَر 

فمثل على لكون الأسماء الستة لا تعرب بالحروف إلا إذا أضيفت إلى غير ياء المتكلم، وأتى بمثال يشمل  
الإضافة إلى الاسم الظاهر والضمير ويشمل أيضا النكرة والمعرفة، فقوله: "أخو أبيك" أضاف أخو إلى  

"أبيك" أضاف "أب" إلى كاف المخاطب وهو ضمير، وقوله: "ذا عتلا"    : أبيك وهو اسم ظاهر، وقوله
 أضاف "ذا" بمعنى صاحب إلى "اعتلاء" وهو نكرة، أما المعرفة فهي الضمير في قوله "أبيك". 

 . 49حوى هذا المثال كون المضاف إليه ظاهرا ومضمرا ومعرفة ونكرة...(  )ولقد قال السيوطي: 
 ــ قال في باب النكرة والمعرفة: 

نَح   -58 ف  بِّناَ فَإنَّناَ نِّل نَا ال مِّ نَا صَلَح          كَاع رِّ ف عِّ وَالنَّصبِّ وَجَر ٍ لِّلرَّ
50 

يشير إلى أن ضمير المتكلمين المتصل يأتي مبينا في محل رفع، وفي محل نصب، وفي محل جر، وجاء  
"فإننا " جاء    : فقلوه: "بنا" جاء ضمير المتكلمين في محل جر، وقوله  ، المثال شاملا هذه الأنواع الثلاثة

 وقوله: "نلنا" جاء في محل رفع الفاعل.   ،في محل نصب بإن
 ــ قال في باب الفاعل: 
هُهُ نِّع مَ ال فَتىَ  -225 فوُعَي  أتَىَ         زَي دٌ مُنِّيراً وَج  ي كَمَر  لُ الَّذِّ الَ فَاعِّ

51 

 حيث ذكر في هذا البيت أن الرافع للفاعل ثلاثة: 
 أتى زيد.  :نحو  ،ـ فعل متصرف

 نعم الفتى.  : نحو   ،ـ فعل جامد 
 نحو قوله: منيرا وجهه.   ،والصفة المشبهة والمصدر....إلخ ،كاسم الفاعل ، يشبه الفعل  ـ ما
 في باب المفعول المطلق:  ـ قال
تُ سَي رَتيَ نِّ سَي رَ ذِّي رَشَد    -288 ر  عاً يبُِّينُ أوَ  عَدَد           كَسِّ يداً أو  نوَ  كِّ توَ 

52 
 

  ألفية ابن معطي ص49ـ50. 46
  ألفية ابن مالك ص2. 47
  ألفية ابن مالك ص2. 48

  البهجة المرضية ص 4910
  ألفية ابن مالك ص504

  ألفية ابن مالك ص5115
  ألفية ابن مالك ص 5219
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 أشار هنا إلى أن المفعول المطلق له ثلاث حالات: 
 سيرتين. سرت  :ـ أمن يفيد العدد ومثل له بقوله

 ومثل له بقوله:سير ذي رشد.   ،ـ أن يكون مبينا للنوع
 أي بحذف: سيرتين، وذي رشد.  ، ومثل له بقوله سرت سير  ،ـ أن يفيد التوكيد 

وربما    ، ويتجاوز ابن مالك في بعض الأحيان المثال الواحد ليأتي بمثالين أو أكثر حسب مقتضى الحاجة
 : النماذج التالية ومن الأمثلة على تعدد أمثلة ابن مالك نأخذ   ،امتد التمثيل على مساحة بيتين

 ـــ قال في باب العلم: 

نِّقَا  -72 ر  لقَاً        عَلمَُهُ كَجَعَفرٍَ وَخِّ ى مُط  مٌ يعَُي ِّنُ المُسَمَّ  اس 
قِّ   -73 قِّ            وَشَذ قَمٍ وَهَي لَةٍ وَ وَاشِّ  53وَقرََنٍ وَعَدَنٍ وَلاحِّ

ولما كان العلم الشخصي لا يختص لأولي    ا، ) مطلقً عرف ابن مالك العلم بأنه الاسم الذي يعين مسماه  
كجعفر وهو اسم رجل، وخرنق وهو    :نوع المثل فقال   ،العلم  بل يكون لأولي العلم  وغيرهم  ما يؤلف

ولاحق وهو اسم فرس،  وشذقم وهو اسم جمل،     ،ن وهو اسم بلدةامرأة  وقرن وهو اسم قبيلة، وعد   اسم
 . 54وهيلة وهو اسم شاة، وواشق وهو اسم كليب( 

 ـــ قال في باب المعرف بأداة التعريف: 
ح مَا قَد  كَانَ عَن هُ    -109  نقُِّلا وَبعَ ضُ الأع لامَِّ عَليَ هِّ دَخَلاَ           لِّلمَ 
يَّانِّ  -110 رُ ذاَ وَحَذ فهُُ سِّ ك  ثِّ وَالنُّع مَانِّ         فَذِّ لِّ وَال حَارِّ  55كَالفَض 

 وأتى بثلاثة أمثلة:  ، فأشار هنا إلى أن "أل" تدخل على بعض الأعلام لبيان أصلها التي كانت عليه
 الفضل وهو منقول من المصدر :ــ الأول 
 الحارث وهو منقول من الصفة.  : ــ الثاني

 ــ الثالث: وهو منقول من اسم عين وهو الدم. 
فسنورد هنا أمثلة مختلفة على   ،وإذا كانت الأمثلة السابقة دلت على شمولية المثال عند ابن مالك وإحاطته

إ من  إليه  أشرنا  توجما  وومضات  مختلفة  تربوية  الفينة  يحاءات  بين  أمثلته  بين  مالك  ابن  يبثها  يهية 
 والأخرى. 

 ففي الابتداء نجده يقول: 
شَد    -115 وُ فَائِّزٌ أوُلوُ الرَّ تِّف هَامٍ النَّف يُ وَقَد          يجَُوزُ نحَ   56وَقِّس  وَكَاس 

الباب نجد   مثاله هذا، وفي نفس  ابن مالك في  إليه  الذي يرمي  النحوي  المغزى غير  يتضح جليا  حيث 
 قوله: 

دَه   -118 ي شَاهِّ ءُ ال مُتِّمُّ الفَائِّدَه          كَاللهُ برٌَّ وَالأيَاَدِّ وَال خَبرَُ ال جُز 
57 

 حيث يجعل المثال درسا مختصرا في التوحيد، ثم قوله: 
بِّي وَكَفَى  120 تفََى                 بِّهَا كَنطُ قي اللهُ حَس  وَإن  تكُن  إيَّاهُ مَع نىً اك 

58 
 وقوله: 

ينُ وَل يقُسَ  مَا لَم  يقُلَ    -127 بَةٌ فِّي الخَي رِّ خَي رٌ وَعَمَل            بِّر ٍ يزَِّ وَرَغ 
59 

 ثم قوله 
مَدَا   -135 م  أبَدَا                كَمَالَناَ إلاَّ ات ِّبَاعُ أح  صُورِّ قَد ِّ  60وَخَبرََ ال مَح 
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فأدت   واحد،  باب  الهادفة جمعها  الدالة  الأمثلة  باقة من  إلى فهذه  القاعدة رسائل    بالإضافة  التمثيل على 
الإنفاق   عن  يحث  نجده  وأخواتها  كان  باب  وفي  والتوجيه،  والإرشاد  التوحيد  بين  ما  تراوحت  أخرى 

 والكرم فيقول: 
هَما   -146 ر  يباً دِّ تَ مُصِّ بوُقاً بِّمَا         كَأع طِّ مَادُم  ث لُ كَانَ دَامَ مَس  وَمِّ

61 
ويذهب ابن مالك في تمثيله أحيانا مذهب الطرافة والخفة فيشير ليفتح شهية الطالب ويعطيه نفسا للترويح  

 : كقوله في إن وأخواتها 
غ نِّ  -175 نَّ اب نَهُ ذُو ضِّ ءٌ وَلكِّ مٌ بِّأنَ ِّي          كُف  كَإنَّ زَي داً عَالِّ

62 
 

 ً بينما    ،فإن المثال لدى ابن مالك جاء متعدد الأغراض دقيق السبك هادفا ومعبرا في الغالب الأعم وعموما
لا أكثر إلا في حالات نادرة جدا، وبعل من المفيد لنا في نهاية هذا    جاء مثال ابن معطي مفيدا التمثيل 

 المقال أن نخرج بالملاحظات التالية: 

لدبه   الرأي الأرجح فيها  فيبينها ويوضح  الناظمين يمر بمسألة من مسائل الخلاف  أننا ربما نجد أجد  ــ 
لها أي   يعير  الثاني ولا  يتجاهلها  ذلك ماهتما بينما  يتجاهلها الأول، ومرد  مادة  يذكر هذا الأخير  بينما   ،

 طبعا إلى اختلاف تقدير الرجلين وتباين مدار اهتمامهما. 

ـ كأن كلا الناظمين أراد أن يختط لنفسه منهجا نحويا خاصا يوافق فيه إن اقتنع ويخالف إن لم يقتنع؛ لذا  
يقل بها غيره لم  التي  النحوية  ينفرد ببعض الآراء  ويختار آراء أخرى متابعا بعض    ،وجدنا كلا منهما 

النحوية   منهما  كل  واختيارات  مالك  وابن  معطي  ابن  آراء  يطلع على  من  أن  العربية، ولا شك  علماء 
النحو   العربية وفروعها، وخاصة  اللغة  بأصول  المعرفة  من  أرضية صلبة  يقف على  كليهما  أن  يدرك 

 الأمر الذي جعلهما يشقان طريقهما بين جحافل النحاة بثقة واطمئنان. 

إليه يسبق  لم  نحوي  برأي  الناظمين  أحد  انفرد  بها مسميات    ، ــ ربما  انفرد بمصطلحات نحوية غير  أو 
 كانت معهودة قبله. 

مالك وابن  معطي  ابن  ألفيتي  في  المتأمل  الشاهد    ،ــ  استخدام  بخصوص  بينهما  شاسع  البون  أن  يجد 
فالأول غصت ألفيته بشواهد القرآن والحديث ولغة العرب منظومها ومنثورها، بينما لم   ،كأسلوب منهجي

يورد الثاني إلا شاهدا واحدا في باب المفعول له، لكنه استخدم إشارات إلى شواهد في بعض المواضيع  
 يدركها ذوو الاختصاص والرسوخ في الميدان. 

ألفيته المثال بشكل واسع في  مالك  ابن  استخدم  له عدة مقاصد، فمن توضيح    ،ــ  استخدامه  متوخيا من 
بل حتى تعريفه في بعض الأحيان، ولم يكتف    ،القاعدة وتقريبها إلى رسم حدود المصطلح وخصائصه

أو   ذات دلالة وعظية  بشحنات تربوية  الغالب  بل شحنه في  للمثال  المقاصد  بهذه  مالك  أو ابن    إرشادية 
 تعليمية، بينما اكتفى ابن معطي في الغالب في اختيار أمثلته بغاية التوضيح والإفهام. 

يبقى أن أضيف أن العمل الجاد الذي ينبغي التوجه إليه بعد هذه الاستنتاجات هو السعي إلى الجمع بين  
به    متكاملتين،الألفيتين من خلال جعلهما   تميزت  ما  إلى  به كل واحدة منهما  تميزت  ما  بحيث يضاف 

عمل    ،الأخرى غرار  أحد  المختار  على  ينهض  وحين  والخلاصة،  التسهيل  بين  جمعه  في  بون  بن 
 . بهذا العمل سنكون أمام مشروع نحوي مكتمل المادة والمفاهيم، جلي الأمثلة والشواهد المهتمين  

 

 

 
  ألفية ابن مالك ص6110
  ألفية ابن مالك ص6212
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